
 

 : ائص الشعر الجاهليـــــــــــخص

 

فصتور البيةتة  ، ه الواقعية أن الشعر الجاهلي استمد  دا متم دتن الةيتا ذلعل ابرز هـ : الواقعية والوضوح.1

 ، بعيت  نتن الدبال تة والمع يت  ، بستي  لا للتة فيتم ، خفتا  فيتم لاوهو مصوير واضح جلي  أص ق مصوير،

ف ر  ومنسجم و بيعة الدجمدع لب وي،ولا شك أن البسا ة ولوضتو  فدعاني الشعر واضةة بسي ة ملاةم ال

ضت را  ا  لان نلت  ن ليتة ها ةتة دستم ر  لاوهدتا يت ، ذهن وانم ال دتزا أثران دن آثار البيةة وصفا  الـ

ذاجة والب اةية ـــ كدا ق  يُظن ــتـ فالشتعر بالبسا ة السـولا أري  هنا  نفلسف ، فلا لدوض لا فيها ولا قلق ،

يت ل نلت  رقتي ن لتي وصتفا  ذهنتي وننايتة فنيتة ودهتار  فتتي  جتاهلي دتن ةيتع دعانيتة وأخليمتم ول متم ،ال

والبسا ة لا منتاقض ججالتة النظتر وصت ل الفكتر  وشةتـذ التـذهن  ، صنانة الشعر وصيالة دعانية وصوره

ي  الواضح الـذي بل دنم البس وليس الفن كلم دع  اً درك  ، ولير ذلك دن الوساةل المي يجو  بها الشعر ،

  الدع ت  الد ترق فتي الخيتال التـذي هتو نمتا  الةضتار  ودنتم الدركّت ةم الف تر  وال بيعتة الصتةراوية ،يلا

والشتتدس ستتا عة وةيتتا   ، صتترفضتتااها رةتت  يدمتت  فيتتم الب ، دضتتيةة ةوالبيةتتة الب ويتتة دكشتتوف ، والد نيتتة

فكتان دتن  از دعديتة أو هتواجس خفيتة ،متراو  خيتالهم ال ت -لأجتل ذلتك  -فلتم مكتن  ، الشعرا  ستهلة بستي ة

 ، لأنهتم لا يمخيلتون دتن ورا  ةجتا  ال بيعي أن يسمد  الشعرا  صورهم وأخيلتمهم دتن الواقتع الواضتح ،

قلتيلاً ـتـ ودتا  جلابعيت   نتن الةضتار  ـتـ فجا ت دعانيهم واضةة بسي ة لأنها نالجت ةيا  بسي ة واضتةة 

 لدبال ة.لرا  وا   يديل ال  الإأيمبع الةضار  دن 

 

 : ذه الواقعيةـومن مظاهر هــ

ذكرون الدواضتع ـوبخاصة ةتين يـت .الص ق في المعبير وفي ن ل الصور والدشاه  ن لاً يكا  يكون أديناً ،1

لأنهتم  وذلتك المصتور ، وةين يفخرون أو يرثون فلا يبال ون في الخيال ولا يسرفون فتي ويناجون ال يار ،

 . كريات أةسوا بهاذدارسوها و يمة ثون نن أةوال رأوها ومجار 

 

النصتتر  ذكريتتات ومصتتويروالـــنفعتتالات الشتتعرا  ونتتوا فهم وفتتي مستتجيل الوقتتاةع اصتت ق فتتي .ويمدثتتل ال2

 .ن  ارت ال اةر  نل  قتودهم جقرار بالهزيدة والنكوص والإ ، لير للو ولا دبال ةدن  بصورمم الة ي ية ،

نلتة الجردتي فتي يتوم الكتلا  وفرار دتن قتول الةتارع بتن رافاً بالوانم قراراً ب و  الخصم ،جوليس أص ق 

 : الثاني بين جرم ومديم

 

 وابرُ  ذ مةز الل ا  الكلا  ج  أدي وخالمي ف ىً لكدا رجلَيّ 

 رُ سكأني ن اٌ  نن  ميدن كا  نجوتٌ نجاً  لم يرَالناس دثلم

                                              

فتتأن هنتتاك ضتترباً أختتر دتتن الصتت ق يمدثتتل فتتي المعبيتتر ننتت  الصتتور  ، الوقتتاةعذا كتتان هتتـذا يعنتتي صتت ق جو

بع  دوت أندادم  ملك قول لبي  واصفاً ةالالدنمزنة دن البيةة ون لها بص ق كدا شه ها الشانر وألفها دن ذ

 : وأبناةهم

                     

  ـــــــــوبع  أبي قيسٍ ونرو  كالأج  أصبةتُ أدشي بعَ  سلد  بن دالكٍ 

  ْ ـةـذاراً نل  باقي السناسن والعص  مــــــــل ظِل ال را   نا ذاا ضــجّ ي

  



فهتو يرمعت  خوفتاً  ،   ي ق ع سنادم أيام ال ة  والجتذدشه  الجدل الـ ه ومأثر بم ،آفهو يعرض دشه اً ر

 ، هوأنصتابم وف تار ظهتربب ايا ستنادم  لدا يفعلم دن الن ر ، وألداً كلدا أةس ب را  ي نو دنم أو يموهم  نوه

متين أن ين البيوق  اسم اع الشانر فتي هتـذ نمزنها دن الواقع الدشاه  ،الأنها صا قة  فهـذه صور  داثر  ،

ت بعض الأبيتات ـتـ وهتي قليلتة دعت و   ـتـ .لير أنم شــذّ  لص ق الواقعي نل  السوا اية ق الص ق الفني و

دتن  ، ةم  أنهتم وصتفوا قاةلهتا بالكتـذ    الدع ول ،زودجاوفيها دن دبال ة  وقف نليها ال  دا  وأنكروا دا

 : ذلك قول الدهلهل بن ربيعة

 صليلُ البيض ِ م رعُ بالـذكور ِ  .......فلولا الريحُ أسدع أهلَ ةَجْرٍ                                     

 يجاز.هو الإ والأدر الأخر الـذي هو دظهر دن دظاهر الواقعية ،   

 ر  ولا مرويتة ،ودنتا   بيعة الةيا  الجاهلية ودا فيها دتن ن لتم ستريعة وةركتة  انيتة ليتر دستم ولاشك أن

كل ذلك جعلهم لا يُ يلون ولا يمأدلون ي فتون ننت  وقفتة وسترنان  ، اسي الش ي  في ةره وقره الصةرا  ال

ذلتك لا يلاةتم  بيعتة كل  ، أدا الوقوف ال ويل والمفصيل ومش يق الدعن  نل  وجوه دايمركونم ال  ليره ،

 . ةيامهم ودزاجهم ون ليمهم

 ويركزها في صور  قريبة دةسوسة يجاز ممدثل في المشبيم جذ ي ر  الدعاني البعي   ،الإ ولعل أقر  صور

سمعار  فعدل درك  فيم مع ي  أدا الا نمشاراً ،انية أكثر الوساةل البياولذلك كان المشبيم في الشعر الجاهلي  ،

دمخيلة فهي مةدل الدعاني الواسعة ال العبار  وجيجازها. والكناية فيها م صير  ، ثر دنها الكنايةفهي قليلة وأك

  . ة وجدالففي نبارات قليلة فيها  را

ن صور الشعر الجاهلي صتور ةستية فيهتا مجستيم ومشتخيص أ والدظهر الأخر دن دظاهر الواقعية ،    

أن الصتور دا يتة كتل واذا قلنا  ةمم ودرمب ة بالبا ية ،وهـذا أدر  بيعي لان صور الشانر دسمد   دن بي

ـ بل أن صورهم في جدلمها نل   الصور وكل الدعاني ــ فلا نع م أن نج  نناية بوصف الأةوال النفسية

 وهـذه الظاهر  الةسية لا مفارق الصور  ةم  في معبيرها نن أدور دعنوية ليتر دلدوستة هــذه الشاكلة.

 فالشانر الجاهلي يديل ال  مصوير الدعنويات والمعبير ننها دجستدة فا  والشرف ،، كالةلم والكرم والو

 : يمة ع لبي  نن ةِلم قودم في ول أو دمعل ة بأشخاص بأنيانهم ، ، في دا يات دةسوسة

 

 وم ُولهم ةلومٌ  كالجبال وسا  ٌ   ...........        نَجٌُ   وفرعٌ  داج  ٌ  وأر                            

 

بين خها وثبامها وخلو ها وي رن  رفة وهي صور  الجبال بشدو نن سعة ةلدهم بصور  دا ية ، أخبرف   

 : ظلم قودم وبين وقع السيف في ول

 

 دفاضة ً .........  نل  الدر  دن وقع الةسام الدهن ِ وي ال رب  أش  وظلم ُ ذ                            

 

كان لهتا جراةرهتا نلت   دعاني ومشخيصها والمعبير ننها بصور دا ية ةسية ،ذه النزنة في مجسيم الوهـ

ورب تتت التتذهن  فدتتن جزاةهتتا أنهتتا ةتت  ت الخيتتال والمصتتور ،،  الشتتعر الجتتاهلي ولهتتا فواةتت ها أيضتتاً 

كالةتت  والوفتتا  والستتداةة  فتتي مصتتوير الدعنويتتات ،فلتتم مُتتمح للشتتانر أن ين لتتق  بدشخصتتات دا يتتة ،

صتور  كر  نفسها لير درمب ة بدشخصات أوبةيع يعالج الف صويراً شادلاً ناداً ،م ، والدرو   وليرها

 ر والأفكتتار أو يةلتتل العوا تتف ولتتم مُتتمح للشتتانر أيضتتاً أن يمعدتتق فتتي وصتتف  الختتوا ة دةتت    ،فتتي بيةتت

وا فتم يم ل لوا في ألتوار التنفس ويمعرفل ةساسات ،ودن هنا جا  وصفهم للدرأ  وصفاً ةسياً جس ياً ،والا

 لا نا راً ـــ بتل وصتفوها وصتفاً خارجيتاً ،ج ف الدرأ  الدةبوبة وأشواقها ــ ل  خفاياها ولم يصفوا نوان

 :م ير ادرئ ال يس لدةبوبمم في دعل مكدا هو واضح في مصو

 ها دص ولة كالسجنجلِ بضا  لير دفاضةٍ ........... مراةدهفهفة بي                                



 ت.جل  أخر الأبيا

لأن الظتواهر الةستية دمعل تة  فأنهتا جعلتت الصتور ممكترر، ، ه النزنة الدا ية الةستيةذودن نيو  هـ    

نهتا جعلتت اف ذه النزنتة الدا يتة الةستية ،أدتا فواةت  هت،  ودشاه  الصةرا  دة و   دمشتابهة بالصةرا  .

الواةت  فتي صتور  ي قق في دوضونامم ويفصل فتي أوصتافها ويولت  فتي دعانيهتا فيصت  الدعنت  الشانر

 ا  جوان  الدوصوف واسميفا  أجزاةم.صيضا  وزيا   في اسم دعاناً دنم في الإج ذ  ج ي   ،دخملفة وندا

 

ذ يرستم ج وبخاصتة فتي الوصتف ، ، يكثر المصوير في الشعر الجاهلي كثر  واضتةة .التصــــــــــوير:2

ويةصتر  ثتم يت فق فتي أجزاةهتا ، ادتاً ،فهتو يلتم بالصتور  الد الشتانر دنتاظر ودشتاه  دكمدلتة الجوانت  ،

ويسم صي جوانبها ،وهذا ــ لاشك ـ  ليل المدكن في الفتن وال قتة فتي المعبيتر وخصت   الخيتال  ، أ رافها

وخيتتر دثتتال نلتت  ذلتتك  لوةتتة  فالشتتانر الجتتاهلي يرستتم لوةتتات كادلتتة يُعنتتي بكتتل مفاصتتيلها وأجزاةهتتا .

 الفرس  في دعل ة أدرئ ال يس.

 كل ذلك  ليل نناية الشانر ، صف والم قيق في الصور   العناية بالجزةيات والمفاصيل ،فالشدول في الو

وهتذه أبترز صتفات الصتور  ننت  فةتول الشتعرا   فيها مةبير وم قيق ، ، افيةولمأمي صور  كادلة دعبر  

 . ودجي يهم

وصف لشكلم الختارجي وهتذا  وق  نرفت الصور الجاهلية في أكثرها أنها مصوير لهيةة الدوصوف ،    

وفيتم جتلا  للصتور  وموضتيح لجوانبهتا وقت  اقمضت  ذلتك  الوصف ةسي دتا ي فيتم مجستيم ومشتخيص ،

لتك ذبةيتع يت نو  م بمبونرض صور كثير  للدش ، اً بالمشبيمهمداداً كثيراو ، نناية بالأجزا  والمفاصيل

بدظهرها الخارجي ونظم هيكلها  وجا ت أوصاف الشعرا  دعنية . سم را  والخرو  نن الأصلجل  الا

ولتم ي تتا ر  ، لتم يتتنسَ جتزً  ولا نضتتواً  ، ف رفتة ةتتين وصتف ناقمتتم صتورها  ديتتة واضتةو الأنضتتا  ،

 ، فهو رسام بارع ين ل صور  ناقمم بأنضاةها وقسدامها الجسدية ، الا وصفم ووضةم نصباً ولا نرقا ،

ذا لا ةيتا  فيهتا ولا ةركتة ودثتل هت ا دصت ن وصتف  رفتة وصتف ل ديتةألا جلك في دعل مم.ذكدا يمضح 

ولكتن بعتض الشتعرا  وجهتوا  . يمناول هيةة الدوصتوف وشتكلم الختارجي الوصف نن  الجاهليين كثير ،

وصتفوه وصتفاً  اخليتاُ  نستاناً ،ام أدوصتوف ــتـ ستوا  أكتان ةيوانتاً لايمهم الت  وصتف الةالتة ــتـ ةالتة ال

يتة دتن ةت  وكتره وختوف وضتعف متم النفستية والعا فومةت ثوا نتن نزنا صوروا فيم الةيا  والةركة ،

وةمت  أفكتاره فتي بعتض  ةركامتم وستكنامم زهتوه وختيلا ه ، ، درةتموصتوروا نشتا م  ، قت امجوجرأ  و

 . الأةايين

 وندا  الصور في الشعر الجاهلي المشبيم  ودجال المشتبيم انتم يعترض صتورمين يرب هدتا المداثتل ،    

يم لت  اسمةضتارهدا خيتال بتارع وذهتن خصتي   ، الصتورمان نتا رمينذا كانتت ويز ا  جدتال المشتبيم ا

 ، ذلتك لأنهتا امختذت المشتبيم وستيلة ، ستهلة ليتر دع ت   ، فتي جدلمهتا بستي ة ليتر دركبتة وهذه الصور،

 والد ارنة بين صورمين سبيلا.

 هتتا ملتتك الصتتور المتتي ندا ، وهنتتاك صتتور أختترى أكثتتر  قتتة وأبعتت  خيتتالاً والصتتق بتتالفن والشتتانرية    

ن الاسمعار  مدثتل إف ول دراةل المصوير ،و أن المشبيم يدثل  ور الب اية وهذا كاجو ، الاسمعار  والكناية

ولتتذلك فتتلا ممهيتتأ الاستتمعار  الجيتت   لكتتل  ، والخيتتال البعيتت  درةلتتة النضتتج وال قتتة الفنيتتة وقتتو  المصتتور ،

  لوةــــة الليـــل ئ أل يس في دراقول سمعار  جا ت في الشعر الجاهلي اول أوي ال جن  الشعرا  .

 بيات....      الأ  وليلٍ كدو  البةر                       

 

ةستاس وشتعور بالجدتال والةيتا  ويكفتي أن ستلوباً مت ل نلت  رقتة فتي الإأمعار  ستالمي معمد  الا والصور

وهتي صتور  ، ذه الصور لنج  د ى جةساس الجاهليين بالجدال وقو  خيالهم وخص  قراةةهمننظر في ه

 : ي ول مأب  شراً واصفاً قو  صاةبم ، ملاةم الف ر  السليدة والنفس الصافية



 

                        

 أفواهِ الدنايا الضواةِكِ  لتْ ..........  نواجـذُِ ذا هزه في نظْم ِ قْرن ِ مهلج                                  

 وي ول أوس بن ةجر في وصف الةر  :

 

 لا...رأيتُ لها نابا ً دن الشر أنصني ادرا أن  تُ للةر  بع دا .......جو                                   

 : كدا ي ول  فيل ال نوي في وصف ناقمم

 

 وجعلتُ كوري فوق ناجيةٍ ................. ي ماتُ شةمَ سنادِها الرةْلُ                                   

 

هتي أستلوبك دتن المعبيتر و ف ت  نبتروا ننهتا بالكنايتة ، نن الصور الجديلتة بالاستمعار  ، وكدا نبروا    

وججا   المعبير بالكناية م ل نل  برانة الشانر فتي صتيالة  يجاز العبار  أو ج دا  أجزاةها ،جيعمد  نل  

ي ول  ب ونها ،هاره جظ  مفيها ضر  دن الجدال لا يمأ ، دعانيم بأسلو  رفيع ونبار  دوجز   الة دوةية

 : الناب ة الذبياني في رفاهية ال ساسنة ونفمهم

 ٌ  ةُجُرامُهم........... يةيون بالريةان يومَ السباس ِ ال  يّ نعرقاقُ ال                 

 

لا  رقتوه جعبيتر الفنتي والمصتوير البت يع وهكذا نج  الشعرا  الجاهليين لم يمركوا جانباً دن جوان  الم    

أو الدةسنات الب يعية اللفظيتة  سوا  كان ذلك باسمعدالهم وساةل المةسين البيانية الدعنوية ، ، وأفا وا دنم

 سناً وجدالاً.ومرف ها ومدلأ جوانبها ةوكلها م نم الصور  

 

ف ت  دثتل  الشعر الجاهلي دترآ  انعكستت فيهتا كتل دظتاهر الةيتا  الةيتا  العربيتة ، .الطابــــــع البــدوي:3

صور دتا فيهتا دتن جبتال  ، فمة ع ننم بمفصيل ، اول كل جان  دن جوان  البا يةفمن ، ثيلالبيةة خير مد

ثار وال دن ــ كدا وصف السة  والأد ار ووصف الآ زاهٍ ، تابون ووها  و رق ددم   ودرابع خضر،

الةيوانات في  ر ها ذه وصور ةال هـ ، رسم دشاه  كثير  لةيوانها وقص لكل ةيوان قصة والسيول ،

الدنتازل والت يار ـتـ كدتا مةت ع نتن  وأستمعار دنهتا مشتبيهامم وصتوره ، ، في أدنها وفتي خوفهتا مالها ،وق

لرةلمهتا ومابعهتا فتي ستيرها فرستهم دخ  تاً    نساةهم ، رمةال أهلها ووصف قوافلهم وهواامة ع نن 

لظتاننون  دتن فتم ان يصتف دتا خلأولتم يتنس َ  ، والأداكن المي مدر بها ، دبيناً الدوضوع المي منزل فيها

 . افيثالةجار  والناي والأ

صور   مذلك نج  فيولـ لا مة ع ننم وسجلم وصوره ،ججانباً دن جوان  الةيا  الب وية  ولم ي ا ر الشعر

 في دثلم العليا ونا امم و بيعة أهلم ... في الةر  والسلم ، صا قة للعصر ،

ستدم نلت  شتعر الشتعرا  لتم جراةتره نلت  الشتعر ر الب وي الواضح الذي مرك وثولا شك أن هـذا الأ    

 ضعف خيالهم ومشابهت صورهم ،أف ة الذي لا يمج   ،ةنم ة   أفق الشعرا  في أ ار البيالجاهلي ، ذلك ا

أم  سوا  في ذلك الدعاني الدمكرر  نن  الشعرا  ، وظهر دن جرا  ذلك : المكرار في الصور والدعاني ،

ف ت  جتا ت هتـذه   تلال ومشتبيهها بتالخ  الت ارس ،اضتةاً فتي صتور الأمرى ذلك و نن  الشانر الواة  ،

 : درا ال يس ي ولاف ةلصور  نن  كثير دن شعرا  الجاهليا

 

 يداني ..........  كخِ  زبورٍ في نسي  ن  للُ أبصرمُمُ فشجاني لد                     

 

 : ذه الصور  ف الومناول ةامم ال اةي هـ



 اً ده دا  ............... كخِ ك في رِقً كمابا ً دنَدْــندانايوأمعرف أ لالاً                     

 

 : وأخذها أبو ذاي  الهذلي ف ال

 رهُ الكام  ُ الةديريبزُ يسم ِ الكما ............   ِ نرفتُ ال يارَ كر                          

 

فضتلاً نتن مكرارهتا ننت  الشتانر الواةت   ، فالصور  نفسها دكرر  نن  هالا  الشعرا  ونن  ليترهم    

ذلتك قتول زهيتر بتن أبتي دتن  ومرى المكرار أيضاً في صتور  الت يار ال ارستة ومشتبيهها بالوشتم ، ، نفسم

 : سلد  في دعل مم

 م ِص...  دراجيعُ وشمٍ في نواشر ِ دعين كأنها ....م يارٌ لها بالرقد                  

 

 : وقول  رفة في دعل مم

 دهَــِ .......... ملوُ  كباقي الوشم في ظاهر الي ِ ثلخولة أ لالٌ ببرقة                        

 

ذا والأدثلة نل  هـ ،ذا المكرار في الدعاني والصور نج ه في وصفهم للبرق والسةا  والد رودثل ه    

الت  متأثير البيةتة  مرجعتقت  يٌظتن ـتـ ولكتن د وليس دتر  ذلتك الت  السترقة ـتـ كدتا المكرار والمشابم كثير  ،

ولتم يكتن أثتر البا يتة لي مصتر نلت   . الخيتال ى ضتعفعتزوأليهتا يُ  الدة و   الدشاه  الدمشابهة الصور ،

ذلتك بتل معت ى  ع ةيتامهم وأ وات وةيتوان ،الصور الدسمد   دن البيةة والددثلة لدا في ةيامهم دتن أةت ا

وصتورهم فمعتابير الشتعرا  خاصتة  بيةتة الجاهليتة ،ف ت  كانتت درمب تة بال ال  الل ة نفسها واسمعدالامها ،

فالنتاس قت  قتالوا ودتا  ، بل هي ندا  الةيا  في البا يةوالإ بل ودا يمصل بها ،لإاوأدثالهم كان دسمد اً دن 

زالوا ي ولون للرجل اذا نجز نن الكلام : انم تل لستانم  وجن أةستن فتي أدتر ٍ د ةتم النتاس ف تالوا :    

ينهم قالوا :  أل حَ  الشر بينهم  وجن اةمال للشي  نن  ليره و اهنم قتالوا: هو يفمتل لتم  ره   ،وجن أفس  ب

 ل الشي  ومركم وشأنم قالوا :دبين الذرو  وال ار   وجن أه

 : و الجدل في قولهمأعابير أخرى درمب ة بةيا  الناقة  ال   ةبلم نل  لاربم  ونج  م

ختتذ أو وأنتتا  نليتتم بكلكلتتم ، ستتنم الأدتتر ،مَ ليتتم بجرانتتم ، ووأل تت  ن  و ةتتم بدنستتدم   وضرستتم بأنيابتتم ، 

 ذا انمزلوا أدراً قالوا :  لا ناقة لي فيم ولا جدل  وهكذا .جو بزدادم ،

 


